ا أظاهرة نقد الدين بعد الثورة السودانية اشكاليات الطرح وضعف المضمون 


للحقيقة والتأريخ خ الجموع الهادرة في ديسمبر2019والتي خرجت تطالب بالحياة الكريمة 2 
وتحسين مستوي المعيشة للفرد داخل ربوع الوطن ؛ لم تخرج لازلة نظام اسلامي بقدرما نادو 
باسقاط الظلم 4 والفساد الذي لازم نظام الانقاذ طيلة فترة حكمه خاصة الايام الاخيرة وبعد 
تعامل القوات النظامية بالقوة المفرطة مع المحتجين تعالت الاصوات التي تنادي باسقاط النظام 


اثناء الاعتصام في ساحة القيادة العامة ضرب الشعب السوداني اروع الامثلة بالتمسك بشعائر 
الاسلام باقامة صلاة الجمعة والجماعات » والخلق الحسن » والتعاون علي انواع البر. 


اثناء ذلك بدأ ظاهرة نقد الدين يتصدر المشهد عند قلة قليلة من احزاب اليسار مستغلين فشل 
المؤقمن: الوظفي في اذارة البلك: مقضيدة"الاخطاء المتيجية والشزعية لطا النشين' بالمقازنة 
برخ عار النظام, الداغي :الي الاسلام ون القجرية المقافضنة لحك ارج “رت توفليف هذا 
التناف كاداة اعلامية اضرب المشروع الاسلامي بالقلية وتسوزيق الطمانية نظاما ذيلا علي 
تقاف المشروح الانقاذي: الديني ونتي اصنحاب الاتؤاه العلمانئ طربحي على فر خن الأولي 
ان الثورة السودانية جاءت في سياقها مغايرا للثورات التي شهدتها المنطقة في العام 2011التي 
عرفت بثورات الربيع العربي التي هي من صنع الاسلاميين › بينما الثورة السودانية قامت 
ضذ النطام ااي الل .في الور الوطني. إن الترضية الثاني فل فهررية الآنقاذ 
وسوء استغلال السلطة طيلة فترة الثلاثة عقود الماضية دليل فشل تجربة مشروع الاسلام 
السياسي لذلك لابد من نظام بديل يستوعب التنوع الثقافي والديني والسياسي.....الخ بعيدا عن 
توظيف الدين للاغراض السياسية . لعل الناظر لمضمون الخطاب العلماني الداعم لتوجه 
اقاب الدون من الا اة يغلي بعلدها ا اع افر الى وال السساري كيت اا حت 
اطيات العمل 'الاننلام: محل النظام الأنقاذي :البائة.. 


مع تشكيل الحكومة الانتقالية ذات الاغلبية اليسارية سعي هذ النظام الوليد الي توطيد اركان 
العلفانية ومكارية المفظطوية اة ا غلك الكتين :من امات والحبغيات اة > 
وعملت علي الغاء القوانين التي تجرم الاعمال الفاحشة » وممارسة الدعارة وغيرها . 
الحملات المنظمة لاسقاط رجال الدين وممارسة الاستفزاز المستمر بالحديث عن الحريات التي 
لم تألفها الشعب السوداني كرعاية حقوق المثليين والمجاهرة بها اصبحت جزء من المهمات 
الرينسية للحكومة الانتقالية بغرض فرض ايدولوجيا بديلة عن الدين . 


مدير ادارة المناهج دكتور عمر القراي ابرز من تولي مشروع نقد الدين وهو معروف 
القضاء السوداني في عهد الرئيس جعفر نميري 1985م ردة ويرتكز الفكر الجمهوري علي 
التفسير الباطني للنصوص ٠»‏ مما يؤي الي اشكالات فهم النصوص بصورة منحرفة ومن ثم 
ف هذه المفاهية كل لت هما حاء مها وجول اللو هلق الل اده ا فد كان 
محمود محمد طه استاذ عمر القراي لايصلي الصلاة المعروفة فضلا عن انه يدعي الالوهية 
فى و ا ومن : امتطلنات. الاحامكة للد جه و 
ار اهف a E‏ نقد الدين مدرقك: اعت :كان يلون a‏ 
شرع فى اظار تور ی ا ا 
E a a‏ انار كتوق الكل 
حول افكاره واقواله المتطرفة وتهكمه علي بعض سور القرآن » وقاد متخصصون وناشطون 


| اشكالات الطرح العلمانى لنقد الدين 


عند التأمل في الطرح العلماني ومبررات نقد الدين في الفترة ما بعد ثورة ديسمبر نلاحظ 
ضعف الحجج » ومجانبة الموضوعية في مضمون الفكرة وبنية الطرح » وانها تعاملت بشكل 
سافر مع موضوع الدين ونناقش هذه الامور في نقاط » حتي يتضح التحامل غير المبرر في 
نقد الدين. 


اولا / محاكمة الاسلام والمشروع الاسلامي من خلال تجربة نظام الانقاذ فيه ظلم وحيف 
وتجاوزلحدود الانصاف ؛ اذ الاسلام دين مقدس كل ما فيه عدل ورحمة وحق لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ومصدره الوحي من الله . بينما مشروع الانقاذ تجربة بشرية غير 
معصومة معرضة للحق والباطل » والخطأ والصواب من الظلم مساواة شرع الله المنزل 
بالكسب البشري القاصر هذا من جهة » ومن جهة اخري الصاق تهمة الفساد الديني علي 
مجموعات العمل الاسلامي كافة بسلوك شخص عمل غير مبرر. 


ثانيا / المطالبة بابعاد الشرع عن المسألة السياسية حتي لايتم توظيف الدين في القمع والعنف 
والقتل باسم الاسلام احد اشهر حجج من ينادون بابعاد الدين عن الحياة العامة وجعله حالة 
خاصة بين العبد وربه. وهنا تساؤلات تواجه اصحاب هذه الدعوي هل كل فكرة او منهج تم 
استغلاله وتوظيفه يجب الغاءه وابعاده؟ ولماذا الانتقائية والازدواجية في الواقع رأينا مشاهد 


وتجارب مؤلمة من توظيف الدين واستغلاله من قبل انظمة تدعي تمسكها بالشرع وهي ابعد 
ماتكون من الدين بسلوكها وتجاوزها حدود الله. 


التعامل الصحيح في مثل هذه المواقف اولا ان نثبت سلامة الدين وعصمته من الانحراف 
والتعامل مع السلوك الانساني في حدود العمل البشري العاجز عن ادراك الكمالات » ثم واقعيا 
لوحظ ان اكثر ماتعرض للتوظيف والاستغلال السيئ عبر التأريخ الممتد الديمقراطية 
وشعارات حقوق الانسان فهل يسعي اصحاب نظرية الغاء الدين بسببء التوظيف الي نبذ 
الديمقراطية وحقوق الانسان بذات الاسباب؟ هذا مالم يحصل . 

بعد هذه الاشارات بتناول الطرح العلملني وظاهرة نقد الدين ومضمون الفكرة الجوهرية 
الداعية الي الغاء الدين في السياسة والحياة العامة تبين ضعف الخطاب العلماني في بلد يتمسك 
اهلها بالاسلام ويعتزون به 


